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تعنهس هاه كيس ها 


3 هلقنا هذا مي وفتئة حي وهو عَلَمٌ من أعلام القرن الناسع الفجري؛ از 
النا مجموعة طن من الآنار والتصانيف. من بينها كتابه «الأوائل؛ الذي سنتحدث 
عد بعد أن نفرغ هن الحديث عن صاحيه + 


أرلاً: اللؤلف + 
يعرف شيطنا هذا ب «الْجرّاعيد نسبة إلى إجراج) من أعمال نابلس. ولكن أنا بكر 
تقي الدين بن زيد لَمْبيق في بلده (جراع). بل تقل في مناطق عربية شتّى إلى أن استقر 
به للطاف بدمشق. فمات با في وجب من منة +لله. 
والمصادر الني ترعحت له مكنا من الخديث عن مراحل معينة في حياتف لعل أبرزها 
, نشاته وتكونه في إجراع. م ارغاله إلى دمشق سنة كه وإلى القاهرة سنة كاده 
م إلى مك سنة ه لاه وعودته أخيراً إلى دمشق, وتدريسه فيها بامدرسة العمرية الواقمة 
في الصالحية على سفح جبل ققآسيون. 
وقد تك لنا أو بكر الجرّاعي مجموعة من التاليف اسنعرض لا في حينهاء 
ويدو أن السخاوي (805ه» كان أبرز من تَرْجَمْ هذا العلم الحبي. فقد قال في 
ابعه ونشاته الأو : «أبو بكر بن ؤيد بن أن دكر بن زهد بن عمر بن محمود التي الخسني 
الجرّاعي الدمشقي الصالخي الحنبلي ... ويعرف بالجزاعي. وذكر أنه من ذريّة الشيخ أجد 
البدويا”". ولد تقريياً في سنة نس وعشرين وغاغالة إبجراع من أعمال نإبلس؛ وقرأ 
القرآن عند يبى العبدوسي والعمدة والعزيري في التفسر وَارْقٍ والنظام اذهب كلما 
في الفقه. والملحة وبعض ألفية بن مالك وغو ثثي جمع الجوامع. وألفية شبان الآناري 


بهامها وغيرهاة"2 
وييدو أن هذه القراءات قد أَلجزها أبو بكر الحنبلي في 'بينته الأولى: قرب ابلس» ذلك 
أنه قم إلى دمشق, وله من العمر سيعة عشر عاماء أي سنة 847ه. وكان في دمشق آنل 


دَيْرٌ للحنابلة بسفح جبل قاسيون: وبوسطه مدرسة كبيرة تدعى المدرسة العُمّرية أسسها أبو 
عمر الكبير (04ه - 507ه) المولود في (جماعِيل) والمهاجر إلى دمشق إثر استيلاء الفرنجة 
على الأرض المقدّسة.290 


007 الا اف 50 


ا “لدان 0 امار تايان 


+ 7ج بعس مو سرس جني ريد جتن زه وايدسر+* أبر بكر ا جراعي ومخطوطة كتابه «الأوائل, 7 /زة 
ل ا 0 
الجرّاعي: ففي دمشق أخذ أبو بكر «الفقه عن التقي بن قندس ولازمه وبه تخرّج وعليه 
انتفع في الفقه 5 والفرائض والعربية وا معاني والبيان. ولازم الشيخ عبد الرحمن بن سليمان 
الحنبلي» وكذا أخخذ الفرائض عن الشمس السيلٍ وغيره: ولزم الاشتغال حتى برَعّ وصار من 
أعيان فضّلاء مذهبه بدمشقء وَتَصّدّى للتدريس والإفتاء والإفادة» بل ناب في القضاءه.9؟» 
ويبدو أن أبا بكر لم يَكتف بما لدى خبوع للدرسة الممرية من علوم ومنارفء فقد ارتحل 
إلى بعلبك وسمع فيا صحيح البخاري”*»» وكذلك قرأ سنن ابن ماجه على برهان الدين بن 
مفلح (884ه). وقال النعيمي (3717ه) : إنه ممع على أي بكر شيئاً مببااا». فأبو بكر 
إذن شيع للنعيمي, كا أنه كان شيخاً لجمال الدين بن يوسف عيد الحادي الذي قرأ عليه 
المقنع("). 
وقد ارتحل شيخنا الجرّاعي إلى القاهرة سنة ١87ه‏ أيام قاضي القضاة عز الدين الكنافيء 
فاستخلفه الأخير ني الحكم وباشر عنه بالمدرسة الصالحية0». وذكر (السخاوي) أن أبا بكر 
الحتبلي طاف لقاجزة على من بقي هناك «كالسيّد النسّابة» والعُلّم البلقيني: والجلال اخلي» 
ن المسندين» وقرأ علي قطعة من القول البديع وتناول مني جميعة مع 
قرأ على التقي الحصني وعلى القاضي عز الدين يسيراً في المنطق وغيرهه 
وعرَض عليه النيابة فما امتنع خوفاً من انقطاع التوددء وحضر دروس ابن الهمام وأخذ عنه 
جماعة من المصريين» وربما أفتى وهو في القاهرة»*». 
والحق أن الجراعي قد أفتى» وهو بمصرء فقد ذكر (العُليمي) من جملة فتاويه أن قاضي 
القضاة عز الدين الكناني المتقدّم ذكره سيل عَنْ مَنْ عليه دَنْنٌ مُؤّجلء وقصد السُفْر وخشي 
اصاحب الدَيْن من حلوله قبل عَوْدٍ الغريم» فطلب منه ذهياً أو ضامناً فامتنعه وعجز عن رهن 
أو ضامن؛ فهل يُحبس أم لا ؟ فأجاب قاضي القضاة عز ا أن لغريمه منعه من السفر 
تحنى يوثق برهن أو كفيل. قال : وأما حيسه فلا أعرف .فيه تقلأ والسألة مشكلة جداً. 
فْسيل الشيخ نقي الدين الجرّاجي عن ذلك» فأجاب : وإنه لا يُحبس لكته يُمْنَع من 
السفرو(* ©2. 
ولسنا ندري ما المدة التي أُمْضاها الجرّاعي في مصرء ولكننا نعرف أنه حَجّ مرارً» وجاور 
في مكة سنة 5ا2ه. وهناك قرأ مسند إمامه بعامه على الشيخ النجم بن فهد؛ وعمل قصيدة 


سصه ها ء ها تعنم جع كدت : 
انظم فيها ستد المسمعء وامتدحه فيها أنشدها يوم ختمه: وكتيها عنه المسمعء أوها : 
الحمد لِلّهِ الذي هذانا وَكَمْ لَه مِنْ نِعْمَةٍ غبانا 
وكذا كتب قصائد من نظمه. 
وهذا الخبر الأخير الذي أورده (السخاوي) يرسم ملمحاً جديداً من ملاح شخصية 
بكر لجراي اوهو نظم الشعر. وخخلاصة القول في شخصية هذا العالم والفقيه الخبلي أنه : 
«كان إماماً علأمةٌ ذكياً طُلق العبارة فصيحاً ذَيّناً متواطيعاً طارحاً للتكلف مُقيِلا على شأنه 
ساعياً في ترتي نفسه في العلم والعملء وعحاسته م100 


ومكن أن نلاحظ أن وفرة العلوم التي حَصُلّها أبو بكر اوسعة الاطلاع التي تع 5 
قد ملام ليكون مم موسا فمن أخباره أيضاً أنه كان شيخاً من شيوخ المدرسة العمرية. 
وهي مدرسة تقع ني دبر الحنابلة المقام في سفح قاسيون. وقد قال فيبا الشيخ جمال الدين 
ابن عبد اهادي «هذه المدرسة عظيمة لم يكن في بلاد الإسلام أعظم منباو7"0) ولا تعرف 
بالضبط متى بدأ التدريس فيبا. ولكن يمكن القول : إنه كان يتولى حلقة يوم السبث» 
ويقال إنه ناب عن ابن عبادة في حلقة يوم الثلاثاء» وذلك إلى جانب الشيوخ الحنابلة : برهان 
الدين بن مفلحء وعلاء الدين المرداوي» وشهاب الدين العسكري» وغيرهم. 2050 


وفاته: 

توفي أبو بكر بن زيد الجرّاي ليلة الخميس الحادي عشر من رجب سنة ثلاث وثمانين 
وثمائمائة بصالحية دمشق7*'). وذكر ابن طولون (401ه) أن قبره يقع ني الجهة الشرقية من 
جبل قاسيونء ويرقد بجواره أيضاً أخوه الشيخ بهاء الدين عيد الله الجرّاعيء وجرارعه ومرادوه 
كتير ون.2000 
مُؤْلّفاقه: 


إن حياة هذا الشيخ الحنبلي لم تكن وقفا على التعلم والأخذ والتتلمذء بل جاوزت هذا 
إلى العطاء والتأليف والتصنيف؛ فقد ذكرت المصادر الني ترجمت له مجموعة من كتبه تُمَكنًا 
من إحصاء أحد عشر منهاء هي بحسب ترتيها الألفباق : 
055 لي ل ل 8 ار عد عد موس مدال عد د 


كص شاع ساس اس سدس - أبر بكر ا جراعي ويخطوطة كنابه «الأوائل» "(1١.١‏ 
اله 


-- 
وهو المخطوط الذي سنتحدث عنه في القسم الثاني من هذا المقال(17, 
٠‏ - تحفة الراكع والمناجد في أحكام المساجد : 
.وأشار. إليه. أبو بكر..نفسه .في . كتابه. (الأوائل). في. باب .(المساجد. والعيدين)» 
وسمُّاه : أحكام المساجد.وقد ذكره الزركلي في الأعلام (؟:54) وقال عنه : وجعله 
تاريخاً المكة والمدينة والمسجد الأقصىء ثم ذكر أحكام المساجده 
؟ - الترشيح في مسائل الترجيح : 
وعزاه له السخاوي في الضوء اللامع 057:11 والبغدادي في إيضاح المكنون 
9 والزركلي في الأعلام 474:19 وعمر رضا كحالة في معجم المؤلفين 


ل 


؛ - تصحيح الخلاف المطلق : 


وذكره ابن العماد الحنبلي في شذرات الذهب (5817:1): وكحالة في معجم 
المؤلفين (6:؟5). 
ه - حلية الطراز في حل مسائل الألغاز : 


ونسبه إلى أني بكر الجرّاعي؛ السخاوئي في الضوء اللامع (531:11): وابن 
العماد الحتبلي في شذرات الذهب (61:0) سماه الألغاز الفقهية» ونعته بأنه يجلد 
الطيف. والزركلي في الأعلام (74:1) وقال عنه : «وهو بخطه عندي». ومن هذا 
الكتاب نسختان في دار الكتب المصرية وفي آخر النسخة الثائية فتيا وردت من 
القدس أوائل رجب سنة 55 في مدلول لفظة «كنيسة؛ ماهو. وهل يجوز إحدائها 
في بلاد الإسلام (عخطوط رقم 5١4‏ مجاميع)!1١)‏ وقد سماه عمر رضا كحالة : 
الألغاز الفقهية - معجم المؤلفين (:57). 

+ - شرح أصول ابن اللحام : 


وذكره ابن العماد الحنبلي في شذرات الذهب (7717:1): وحاجي خليفة في 
كشف الظنون 21١١‏ فقال ني أصول ابن اللحام «وشرحه تقي الدين أبو بكر بن 


زيد الجراعي المتوني سنة +88 وهو شرح ممزوج أوله : الحمد لله على أفضاله؛ 
- كشف الظنون 111 
2 > فك بك ةك ا رك ب ل دست 
العدد الأول © السنة الخايسة عشرة © وال ب ذوالقعدة ‏ ذوالمهة ؟. 1ه 


و عير وي جين ين دن ١‏ حي حي جا حت 1 حي حا حي يعر جا ون هر اسن عي مد هون 
7 - غاية المطلب في معرفة المذهب : 


وعزاه إلى أني بكر الجراعي؛ السخاوي في الضوء اللامع (51:11): وقال فيه : 
«اختصره من فروع ابن مفلح: واعتنى فيه بتجريد المسائل الزائدة على الخرقي في 
ٍِ 0 عليه؛ - انبج الأحمد (مصورة المجمع 

بدمشق ع 1 0017:17). وكذلك ذكره البغدادي في إيضاح المكنونء وسمَّاه : 
غاية المطلب في فروع الحنابلة :)١47:7(‏ وأشار إليه كحالة في معجم المؤلفين 
605 
م - فضائل الدرر في موافقات حُمّر: 
ذكره الزركلي في الأعلام (54:1). 
4 - مختصر أحكام النساء لابن الجوزي : 
ونسبه إلى الجرايء الزركلي في الأعلام (64:9). 
٠‏ - صورة فتيا له رت في فهرس مخطوطات دار الكتب المصرية (849:41) 
ان 
١‏ - قصائد وأشعار : ذكرها السخاوي في الضوء اللامع (58:11). 
ويهمنا من هذه المؤلقات؛ التي لا نعرف ما فعلت يد القدر ببعضهاء أن نقف 
عند أحدهاء وهو كتاب «الأوائل؛ النخطوط: بعد أن نستعرض أسماء كتب هذا 
الباب, أو أسماء مؤلفيها. 


عِلْمْ الأوائل عِلْمّ ترف به أوائل الوقائع والأحداث والابتكارات: وهو فرع من فروع 
التاريخ والمحاضرات - 5 يصفه حاجي خليفة في كشف الظنوا (لنقة ٠.‏ فكثيراً 
ما يتساعل المرء عن أول من قَمل كذاء وأول من صنع هذاء أو أول من قال كيت وكيث 
.. ال. وغذا اهتم العرب في القديم والحديث في التأليف في هذا الباب. 

ويبدو هذا اللون من أليف قديم في المكتبة العربية. وقد اتصل طريفهُ بتالِدهء فلدينا 
أسماء لمؤلفين ضربوا سهماً في هذا المضمارء منذ مطلع القرن الثالث الهجري. وثمة إشارات 
م تتراوح وفياتهم ما بين القرنين الثالث: والحادي عشر امحجريين. ومن المعروف 


2 طلز [خ177735255-55تآ/:- 


و 


ل ا ا 
أن كثيراً من مؤلفات هؤلاء وأولنك قد ضاعء ولم يصل إلينا إلا القليل منباء وسنعرض الآن 
لأسماء من ألف في باب (الأوائل) مراعين التعاقب التاريخي لتلك الأسماء : 

١‏ - ابن الكلبي (نحو .هع : وكتابه (الأوائل) ذكره ابن النديم في الفهرست» 
ط تجدد .1١9‏ 

١‏ - المدائني : علي بن محمد (78٠ه)‏ وله مصنف اسمه الأوائل ذكره ياقوت الحموي 
في معجم الأدباءء ط - الرفاعي .)١1748:14(‏ 

- أحمد بن أبي عيد الله البرقي(© (774 أو ٠8؟ه)‏ وقد ذكر كتابه (الأوائل) 
ياقوت في معجم الأدباء (178:4). 

4 - أبو بكر أحمد بن محمد بن عمر النبيل المعروف بأني عاصم الضحاك (1817اه) 
وكتابه (الأوائل من المسند) ذكره كارل بروكلمان في تاريخ الأدب العرني 
يف 

ه - أبو عروبة الحرَاني (#1ه) وكتابه (الأوائل) أشار إليه فؤاد سزكين في كتابه 
تاريخ التراث العربي - الترجمة العربية ريج ١‏ - ج ١‏ ص 48”) وقال : ذكره 
ابن حجر في الإصابة («/8؟١).‏ 

- أبو يعقوب إسحق بن سليمان الطبيب القيرواني (٠#9ه)‏ وكتابه (الأوائل 
والأقاويل) ذكره البغدادي في إيضاح المكنون (3178:5). 

١‏ - أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني (50ه) وكبابه الأوائلء طبع في ببروت 
١48‏ بتحقيق محمد شكور بن محمود الحاجي أموير. وأشار فؤاد سزكين إلى 
أنَّ ثمة نسخة خطية لهذا الكتاب في المتحف البريطاني -- الملحق: مخطوطات شرقية 
٠‏ للأوراق 188 ب - 145: 855ه) - انظر تاريخ التراث العربي 
- الترجمة العربية (ثج ١‏ - ج ١‏ ص 48”). وييدو أن الحقق لم يطلع على 
مخطوطة المنحف البريطاني لأوائل الطبراني. 

- سعيد بن سعدون العطار رت قبل ٠/ا#ه).‏ ذكر كتابه ابن النديم في الفهرست» 
اط تجدد ص 1910 

9 - المرزباني (784ه): وكتابه الأوائل أشير إليه في الفهرست .١48‏ وقال ابن 


آبر بكر الجراعي وتخطوطة حاب «الأوائل» 


النديم فيه : «فيه أخبار الفرس القدماء وأهل العدل والتوحيدء وشيء من مجالسهم 
ونظرهم نحو مائة وخمسين ورقة». 


دلق 


-5١ 


19 


000 


ل ب خا 7 


العسكري : الحسن بن عيد الله (748) وكتابه الأوائل طبع بدمشقء بتحقيق 
محمد المصري ووليد قصاب. منشورات وزارة الثقافة ١91/8‏ - 5/ا191. 
محمد بن عبد الله الشبلي (54/اه) وكتابه : الوسائل إلى معرفة الأوائل: ومنه 
نسخة مصورة في مجمع اللغة العربية بدمشق. 


كال الدين عبد الرحمن بن محمد العتائقي الحلي: وصنف كتابه سنة /4/اهء ومنه 
نسخة بخط المؤلف في الخزانة الفروق - انظر تاريخ الأدب العربي لبروكلمان 
مهن 

ابن خطيب داريا محمد بن أحمد بن سليمان يعقوب (٠١8ه)‏ - انظر كشف الظنون 
كله 

عبد الكريم بن إبراهم الجيلي الربيعي (875ه) وكتابه : الإنسان الكامل في معرفة 
الأواخر والأوائل - انظر فهرس مخطوطات المكنية الظاهرية - المجاميع 17:1ه8. 
أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (؟881ه) وكتابه : إقامة الدلائل على معرفة 
الأوائل. 

إبراهم بن عمر السوبيني (88ه) وكابه : مختصر محاسن الوسائل إلى معرفة 
الأوائلء وقد اختصر كتاب الوسائل إلى معرفة الأوائل للشبلي - انظر كشف الظنون 
ع5 

أبو بكر تقي الدين بن زيد الجرّاعي الحنبلي (888ه)»: وكنابه (الأوائل) هو محور 
مقانا هذا. 

السيوطي : جلال الدين عيد الرحمن بن أني بكر (411ه) وكتابه الوسائل إلى 
معرفة الأوائل: وقد نشر في القاهرة 14/٠١‏ بتحقيق إبراهم العدوي: وعلي محمد 
عمر. وذكر بروكلمان أن مُصَتفَاً لم يذكر اسمه ألْف كاباً سمّاه تذكرة الأوائل 
في إصلاح كتاب الوسائل للسيوطيء وهو في باريس أول (481 - انظر تاريخ 
الأدب العرب 787:9 

محمد بن علي بن طولون 58 ه) وعدوان كتابه : عنوان الرسائل في معرفة الأوائل 
وذكره الزركلي في الأعلام (541:5)» وأشار إلى أنه مخطوط. 

القاضي علي دده. وقد فرغ من تأليف كتابه : محاضرة الأوائل ومسآمرة الأواخرء 


بجت - غ00 7 


مع عع جع جام دم بكر امجراعي وتخطوطة كتابه «الأوائل» 2[ 


سنة 444ه. وطبع في بولاق بمصر سنة ٠‏ 0٠7١ه.‏ وهو شديد الاتكاء على كتاب 
السيوطي الآنف الذكر. 

١‏ - المولى عثان بن محمد المعروف بدوقاكين زاده الرومي (7١١١ه)‏ وكتابه : أزهار 
الخمائل في وصف الأوائل. وهو مطبوع. 


وكذلك حَوَتُْ بعض الكتب فصولا مُهمة عن الأوائل وأخبارهم لعل أهمها : 

589 مُصنف ابن أني شيبة. (178ه)» وبعضه مخطوط في الظاهرية (رقم 784 و‎ - ١ 
.15 و1١ حديث) وهي الأجزاء لا وال‎ 

؟ - المعارف لابن قتيبة (1/5اه). 
+ - المحاسن والمساوىء للبويقي (/45ه) 
؛ - تلقيح مفهوم الآثر لابن الجوزي (81ده). 
ه - صبح الأعشى للقلقشندي (١85ه).‏ 

ولسنا بصدد تقييم جميع هذه المُصتَمَات لأن الكثير منبا قد ضاع: أو لم يُطبع بعد. أما 
ما بين أيدينا من كتب الأوائل المستقلة بذاتباء فهو : كتاب الأوائل للطبراني (+5ه)» 
وكتاب الأوائل للعسكري (5ة7ه)؛ وكتاب السيوطي (411ه).؛ وكتاب علي دده الذي 
فرغ من تأليفه سنة .8ةبدهء وكتاب أزهار الخمائل في وصف الأوائل لدوقاكين زاده الرومي 
(١١٠ه)ء‏ وها نحن اليوم نقدم للقراء مخطوطة طة الأوائل لأني ب بكر الجرّاعي الحنبلي (17/ه). 


نا 


مخطوطتنا هذه توجد ضمن مجموع. في مكتبة برلين بالمانيا الغربية: رقمه 3574. وهي 
اتقع في ١9‏ ورقة (لا4 ب - ١١0‏ 0. وقياس الورقة هر١؟‏ * ١9‏ سم. وعدد السطور 
في الصفحة الواحدة يتراوح بين و75 سطراً. وفي كل سطر ما بين ١‏ و ١6‏ كلمة. 


والخط عادي مُهْمّل غالباً. 


والنسخة التي نتحدث عتها نسخة في منتتهى النفاسة» فقد كُييْتُْ بخط يد المؤلف. ووقع 
الفراغ منبا في ثاني عشر شهر ربيع الأول سنة # هده فقد جاء في الورقة الأخيرة من 
امخطوطة هذا النص الثمين : 
9 عد عد اعد عودحة ند داحة جمد ]| أ زوه #«داعد سد مو عه عه عه ابه اع د 


الأول عام 8ه بصالحية دمشق الشام على 
وجايمة» خفر الله له ولوالدية وجميع المسبلمين 
والمسلمات وامْمنين والمؤمنات. والحمد لله الملك انجيد حمداً لا يتقطع ولا يييده وصلى الله 
على سيدنا محمد خاتم النبيين والمُرسلين: وعلى جميع عباد الله الصالحين وسلم تسليماً كثيراً 


«وكان الفراغ منه في ثاني عشر شهر ره 
يد أني بكر بن زيد 


إلى يوم الدينء وحسينا الله ونعم الوكيل». 

ومن غريب الصّدّف أن يكون هذا المُصَتُْفِء هو آخر مُصتُّات أني بكر بن زيد الجرّاعي 
الدمشقي؛ ذلك أنه - ا تقدّم - مات في السنة ذاتها التي فرغ فيبا من إعداد هذا الكتاب» 
وهي سنة 8415ه. وإذا كان قد فرغ من كتابه هذا (الأوائل) في ١١‏ ربيع الأول ماه 


ومات في ١١‏ رجب 88مه فإن أربعة أشهر فقط تقع بين فراغه من أوائلهء ووفاته. وإذا 
كان هذا الفقيه الحنبلي قد ألّْف كتابه: وله من العمر .5 سنةء فإن من شأن ذلك أن يكون 


أثره الأخير هذاء قد 


إدِعَ خلاصة معارفه وعلومه وخبراته. 


والح أن هذا الكتاب» الذي فرغنا من تحقيقه» يعكس معارف واسعة لأني بكر الجراعيء 
ويكشف عن اطّلاع كبر عل كتب كثرة في التراث: ومؤلفات عديدة للسلّفء طابعها العام 
1 التفكير الحبلى في التأليف والعقيد والفقه واضحة في (الأوائل). 
المُصنّف يُكثر من النصوص والنقول دون أدفى اهتام بالمناقشة أو التدقيق أو التحليل. وكأنّ 
اعدة : هلا اجتباد مع النص» كانت وراء فكر الرجل؛ وهو يصئف كتابه. 
ب أني بكر في مخطوطته هذءء فََلَمْتْ تيّفَا وستين كتاباًء كانت خزائن 
المكتبة العمرية: بصالحية دمشق, هي التي أمدّته بها - فيما نظن. وكثير من هذه الكتب كتب 
في الحديث» والفقه, والأصولء والتارخ. وبعضها كتب في الفن الذي يتتمي إليه الكتاب 
ذاته» مثل كتاب الأوائل للطبرائي ١ه‏ الل ييدو أن شيخنا كان يُعلي من قيمته لذا 
استْوْعْبَهُ ف كتابه هذاء أو كاد ومثل كتاب الأوائل لأني هلال العسكري (40*ه)؛ الذي 
أكثر أيضاً أبو زيد من الانكاء عليه. وهذا الانكاء أغراني بِأنْ ألخصّ بعض أوجه التشابه 
والتباين» بين كتاني : أني هلال» وأني بكر الحيلي» فلعلّي ببذه المقارنة بين المطبوع؛ وافخطوط» 
أقدمُ صورةٌ موجزةٌ عن الكتاب الأخير للقارىء العرني : 
ألْف أبو هلال المسكري كتابه «الأوائل» سنة 745ه يا يقول في آخر إحدى نسخ 
الكتاب المطبوع (انظر المقدمة)» وكذلك أَلّف أبو بكر الحنبلي كتابه سنة يه 


نسو وسوس سجس سوس سس سوسن: ابر بكر الجراعى وقطرطة كاده «الأرهل» بسب 

والسنتنان المذكورتان: هما آخر ميني حياة كل منهما. وهذا يعني أن كلا الكتايين 
دال على اكتال ثقافة صاحبه وتمام نضجه وتكونه. 

؟ - إن الطابع الأدني التاريخي يغلب على «أوائل» أني هلال» في حين يغلب الطابع الديني 
والفقهي والحنبلي على «أوائل؛ أني بكر الجرّاعي الحنبلي. 

* - الم يُراع. أبو بكر الترتيب الزمني في «أوائله»» فكان بذا عخالفاً نبج أني هلال» الذي 
وقف الباب الأول والثاني على بعض الأوليات في الجاهلية؛ والباب الثالث عل أوليات 
الرسول صلَى الله عليه وسلمء والرابع على الصحابة والتابعين» والخامس عل ملوك 
الإسلام ... الخ. وكذا حل الحنبلي في وأوائ عن مبدأ التصنيف والتبويب وأ تيب 
وهو ميداً يلحظه المرء في كثير من كتب أني هلال؛ وفي كتابه الأوائل خاصة. 


العسكري «أوائله؛ إلى به 
الأول : في خصال الفطرة والوضوء وما يتعلق به. 
والثاني : في الصّلاة. 

والثالث : في المساجد يي 

والرابع : في 
والخامس 0 الصتّدقة والصوم والحج. 

والسادس : في الفجرة والمُبَايعَة والإسلام. 

والسابع : في الإمارة والجهاد والغناكم والجزية. 

والثامن : في الميراث والمكاتب. 

والتاسع : في النكاح والويمة والّداق والخلع واللّعان والظهار. 
والعاشر : في القَوّد والدّيات والدماء والحدود. 

والحادي عشر : في الأكل واللباس. 

والثاني عشر : في القضاء وما يتلق به 

والثالث عشر : في البئيان والخراب واهلاك. 

والرابع عشر : في الخلّق وانخلوقات والجرّف والآلات. 
والخامس عشر : في الحوادث والبدّع. 

والسادس عشر : في التصانيف. 


عع هم ص عام عه عام حا م عا مه ها م ع 
والسابع عشر : في أُوّل الآيات خروجاً. 
والثامن عشر : في أحوال الجن واليرزخ والنار. 
والتاسع عشر : فيما يتعلّق بسيّد السادات وأشرف الأحياء والأموات عليه من الله 
أفضل الصلوات وأركى التحيّات. 
والعشرون : في أشياء منثورة. 
ه - وقف أبو هلال الباب الأخير عنده على (أشياء متفرقة)» وفعل أبو بكر فعله؛ فوقف 
بابه الأخير على (أشياء منثورة). 
ولتقديم فكرة أدق وأوضح عن هذه التخطوطة التي بين أيدينا رأينا أن ننشر هنا 
اباب اناسع عغرا من الزائل إلى وكره. وهو يتما بابي قعريني غتمد يفن غيد. أيلة 
صلى الله عليه وسلم. 
رق 1/11) الباب التاسع عشر 
يتعلق بسيد السادات وأشرف الأحياء والأموات عليه من الله الصلوات وأزكى التحيات. 
2 ما يبع به رول الله صلّى اله عليه وسلّم ص الوحي اويا الصالحة؛ روا 
البخاري.( *" وأول ما تزّل عليه من القرآن اقرأ.90"© وأول زوجت يج90"). وأول 
: . وأول د بوك وهي 4 "© وَعَو أول مَنْ عَم 


لمث 


سس روج رصود بجر س[: أبو بكر الجراعي وتخطوطة كتابه «الأوائل» || 


فوصى بها لرسول الل صلّى الله عليه وسلّم حنِنَ ئلم وقائ ل مَقة يأف حتى كل. وهي 

صلّى الله عليه وسلّم. 

ني أَْضه مَنْ أموال بني النضير بالمدينة. وهي أُولُ أرْض أفاتها الله على رسوله 

على الله عليه وسلّم 
كك أبو القاسم راق 


و و 
ق ١١/ب)‏ وصيلوا الأرْحَام,وصَلُوا بالليله 


0 


وسلّمَ إذا جاءً إليه 5 ا الله الرَحْمَنِ الو 

وأول ما تقو به لبي ل الله عليه ملم في شحج 
بأمهيكي إن اللة يُوِْئكُمْ بِأمهابِكُمْ إن الله يومِيكُم بابك إن الله يم بالأثرب 
فالأقرب00, 

وأولْ شكوى رسول الله صلى الله عليه وسلَمَ الأخيرة كان في بيت أمْ ملَمكَ ثم حول 
إلى بيت عائشةة"”. 

وأول م 
وأهل الطائف9. 

وذْكْرٌ إبنا اي شِيبة عن رسول الله صِلَى الل عليه وسَلَيَ الله قال : أو ها ماني 
رَبي عَْ وجل عن عبادة الأوثان. وعن شب الحم وعن ملاحاة الرّجال. ولقِلّ عن 
الشعبي أله قال : مَكرَ رسولّ الله صلى الله عليه وسلَم و ألحد بالمشر كين. وكا أو 
يوم مكر فيه. 

وهكذا نكون قد عَرَش ولعله للمرّة الأوى. في هذا العصر عَلَماً سُيْلما ني من 
القرن الناسع الفجري. ل سبق له أن حظي بعناية أذكر من الباحدين - فما نعلم - 1 
غَرَفًا مجموعة كبيرة من آثارى وفنا ندا إحدى مخطوطات كتد. وهو كناب (الأوائل) 
الذي يتميرٌ عن غيره من كنب الأوائل الأخرى بأنه ذو طابع دينيء كيه شيع من شيوخ 
المنابلة بدمشق سنة *8مه. ؟1 اطلغنا أخيرا على هنبج الكتاب من خلال فصل هن فصوله. 

7ت 


له رسولْ الله صلّى الله عليه وملّم من أََِ أحل المديبة وأهل مكة 


سك موه صد صو اا 


ام دص اه احاح ااا كاك 


© الصادر والمراجع » 


00 ابن أني بعل + طبقات الابلة نشر محمد حامد الفقي. القاهرة 1885. 

1 البخاري : صحيح البخاري؛ القاهرة ددت 

بدراء عبد القادر + شادمة الأطلال ومامرة اخيال. دمشق 8ه .كام 

4 بروكلما. كارل : تارخ الأدب العري. ترجة عبد اخلم النجار وآخرين. ط *. القاهرة ١804‏ قما بعد 

زه الغدادي, إبماعيل : إيضاح اللكون. منشورات مكبة اللتى يغداق ددت, 

الخدادي. الخطب : نارغ بغداد. القاهرة 251 

0 الحموي. ياقوت : معجم الأدباء. ط الرفاعي. القاهرة 9875 

8 خليفق حاجي + كشف الظلون عن أساني الكتب والفنوث. منشورات مكية اللثى إيغداد. د.ت 

4 الزركل. غير الدين : الأعلا ط ه دار العلي للملاين بيروت لام / 

٠١‏ السخاوي. شمى الدين محمد بن عبد الرحمن + الضوء اللامع لأهل القرن النامع. نشر مككبة القذمي. الفاهرة. 
5505 

0 السكواري. علاء الدين ذذه - عاضرة الأوائل ومسامرة الأواخ ط بولاق ٠٠1ه‏ 

0 السبوطي. عبد الرحمن جلال الدين + الوسائل إلى معوفة الأوائل. غقيق إبراهم العدوي. وعلى محمد عمر. القاهرة. 
50 

05 النشطي. عيل : مُختمر طفات الخنابلق دمشق .اها 

04 الطواي. أبو الفاسم سليمان بن أخد : الأوائل عقيق محمد شكور بن محمود الخاجي أمريرء بيروث 1885م 

.1985 قضاة دمشق. تحقيق علاح الدين المُتْجِد دمشق‎ - ١ : ابن طولوث. محمد‎ )١9( 

؟ - القلاتد الجوهرية في تارخ الصاخيق ُقيق محمد أجد دامان. دمشق ١914‏ 

:15 السكري. ألو هلال : الأوائل. قيق عمد اللصري ووليد قصاب. دمشق 090058-98 

00) الملموي. عبد الباسط : منصر تبيه العطالب وإرشاد الداري إلى أحوال دور القرآن والخديث واللداري؛ قيق 
صلاح الدين الحجد دمشق 1410ؤ1. 

08 الغْلّمي + المبج الأحد في تراجي أصحاب الإمام أحد (مصورة مممع اللفة العرية بدمشق) 

١910/8 ابن العماد اليل : شذرات الذهب في أغيار من ذهب. ط  يروث‎ )١5( 

50) كحالق عمر رضنا : معجم المؤلقين دمشق ١9‏ 

(09) ابن النديم. محمد بن إسحق : الفقهرست. ط رضا عدف يروت 121 

:0 اللعيمي. عبد القادر بن محمد : الدارى في تارخ اللداري؛ غفيق جعفر الخحسني؛ دمشق 1948 

(؟) ابن هسام : السبوة البوية في مصطني السقا وصحيد الفاهرة : دات 

41 فهرست عتطوطات دار الكب الصري القاهرة 19516 رج 0 


اتضت إن مط تنت” إملذ اوفع ع عد ع عل 1 


و 177-72777727 أب بكر اجراعي ومخطوطة كابه «الأوائل» #+“#/|” 


«افوسمققه 


0 الشيخ أحد البدوي هو : السيد اليل الشيخ أحد بن على بن محمد بن أني بكر البدوي الشريف الحسيب 
النسيب هن بني بري - قيلة من غرب الشام. وقد سكن والده في الغرب فولد هناك الشيخ أجمد في مديبة 
فلى سنة 880ه. وقد حفظ القرآن وقرأ شيئً من فقه الشاذتي وغرف بالبدوي للزومه الثام. فقد كان بلي 
الاين لا يُفارقهما. وزار سورية والعراق. وكان صاحب كرامات. وقد تولى بطنطا في مصر سنة الاح - 
اشذرات الذهب 718:08 والأعلام إنولال 

زى اضر اللايع اندم 

انظر الداوس في تارخ اللدارس :3٠٠:9‏ والقلائد الجوهرية 778:١‏ قما بعدها. وقد كان استيلاء الفرئغبة عل 
الأرض القدسة سنة 445ه - اتظر الكامل في التارع: لان الأير 2850٠٠‏ 

اذى الس لايع احبكم 

از اللصدر اسايق 10م 

0 انظر الدارس في تارع اللدارس اانه وقضاة دمشق لابن طولوة 508 

007 انظر عتصر طبقات الخنايلة للشطي 4لا - 08 

ذه انظر الميج الأحد للعيمي (مصورة جممع اللفة العرية بدمشق) 05 000:9 وشذرات الذهب الابلا؟5, 

زى اضر لايع التعحممم 

١ل‏ اليج الأحد للعيمي (مصورة الجمي ج05 0090:9. 

زح الصو لايع العم 

07 انظر سادمة الأطلال ومبامرة الحيال. لعبد القادر بدران 64. ومن المعروف أن كتب المكبة العمرية, أو 
بعضهاء كانت إحبدى مكونات اللكتبة الظاهرية بدمشق في هذا العصر - انظر منادمة الأطلال .30٠١‏ 

05 انظر الدارس في تارغا اللدارس (اللدرسة العمرية» والقلائد الجوهرية في تارخا الصالحية لابن طولون +300 
وعغتصر اتبيه الطالب اللطموي 281-9٠0‏ 

لكل الضرء اللامع 75:1١‏ والمبج الأحد ومصورة الجمع ج05 0508:5: وشذرات الذهب لا:لا55, 

زه انظر القلاتد الجوهرية 00:2 

00 وقد وققنا إل اخصول على نسخة منه خط يد صاحيه. وذلك يقضل الأنسة (أنكافون كوكيلسكن) من «هورية 
ألائيا الانحادية فلها تسجخل الشكر والامتان. 

101) انظر فهرس عنطوطات دار الكب الصرية 9:0 4ه 

08 ورد فى معجم الأدباء (الرق)» وهو في معجي الؤلقين (80:5 الْرْقْ على الصواب. 

(15) وهو مخطوط في الظاهرية ضمن الجموع. ١١8+‏ - انظر فهرئى عتطوطات المكبة الظاهريق الجاميع 248:١‏ 
ونشر هذا الكتاب في يروت ودمشق عام ١.8‏ بتحقيق عبد الله الجبوري وكذلك نشره في الكويت 408 ١ه‏ 


محمد بن ناصر العجمي. 
0001 - ع سن 


يع جح ا ةج حجن ا حا حجنن جره ذا عدا عر كد ا 


0 صحيح البخاري 5:9 ونص الخديث هناك عن عائشة رضي الله عها : «أول ما لدىة بد رسول الله صلي 
اللا عليه وسلْم بن الؤخي الزؤيا الصااخة في الوم . فكانا لا يزى زؤيا لأ جااث ملل فى المح .. م حل 
إليه الحلا وكاا يطلو بغار حراة فيتحشتْ بده وانظر الأوائل للطوالي *4. والأوائق للمسكري 318:0 

0 في الأوائل للطيرالي عن أني سلمق. وسالت جاير بن عبد الله : أثي القرآن الول أو ؟ فقال ؛ ها يها المدافر 

الأرائق ؟4. انظر ف الباري 28:1 

90 الأوئل للسكري انود 

27 في الأوائق للمسكري أن أول أولاده عبد الله - 68:0 .١‏ وفي السيرة 502:0 والعارف 8١‏ أن أول أولاده 
على الله عليه ولي وأكرهي. القاسي وبه كنا يكتى. 

44 انظر السيرة 0939:9. والأنواء قرية من أعمال الفرع من اللدينق. وتسمى غزوة الأبواء غزوة وُذان. وكانث 
بين البي عليه الصلاة والسلام وقريق. ووقمث في السنة الأول للهجرة. انظر معجم البلدان والأبواي. والأوائل 
للسكري انالا 

زه الأوائق للمسكري 140:9. وكة الحديث في الأوائل اق عليه : محمد وسول الله في ثلالة أسطر مُخشد 
في سطرء ورسولٌ. سطرء والل سطر. وكان في يده حتى ماث صلى الله عليه وساي وفى بيد أي بكر حي 
هاث وفي يد غمر حثى ماث. وفى يد غلمانا ست سنين». واخر في طبقات اين معد 475:1 

ردي الأواقل للسكري لحك 

90 القاضي أو يعل هو : محمد بن الخسين بن محمد بن اخلف أحد أنو بعل اللعروف باين القزء. عام عصره 
في الأصول والفروع. وهو أحد الفقهاء اخخابلة في بغداد. توفي سنة 08 4ه وله تصائيف كيرة - انظر تارع 
ابغداد 503:9 وطقات الحنابلة 18:9-.58 والشقرات بت *. 


00 ميري ايودي : صحاني كان من علماء اليود وأغياتهم أسلي. وأومى بأمواله لبي صلّى الله عليه وسلو 
مات في غزوة أحد سنة عه اتظر الإصايةات ؟ههلا - والأعلام 136 

:45 الأوائل للطرافي *8: وقد رواه عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه, 

0*) روى العلواق هذا اخديث عن عبد الله بن عيانىء ٠‏ قال + «كان ريل عله السلام إذا جاة إلى رسول الله 
صلى الل عليه وسح بالقةن. ال ما بلقي خله :يسنم الله الحمن الإجيئم. فإذا قل جنريل عليه ملام 


بسم الله الإخشن الرحيم . الثاني علج سول الله صلى الل عليه وسلم لله فد قم السؤرة. وأفسح الأخرىه 
الأوائل للطراقي ٠0١‏ 
50 الأوائق للطوالي لالك. ورواه يسنده عن أي أنامة الياهل. 


ازا الأوائل للطواقي *٠٠ء‏ ورواة بيسنده عن أنعاء بنت عمئي. 
:7 الأوائل للطرافي ٠٠١٠8‏ ورواة بسنده عن عبد الله بن جعفر 


